


اه4 / الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 


المرسلين: محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسام. 


فإن الزاد الذي يبلغ العبد الجنة مخبوء في مواطن كثيرة: 

ا 0 

علينا أن عدد لنا الآبواب التي تؤٌّدي إلى الرضوان: فما 
أكثر الأيواب ب التى تطل على الجنة وتؤدي إليها . ولعل من هده الأيواب 
المهجورة والكنوز المدقودة ا من طول الجفاء وفقلة الوفاع. 
ألا وهو محبة النبي 107 . 
ومحبة النبي َل زاد رائع.. يعطي للإيمان مذاقًا خاصء وكيف لا وقد مزج 
“000 0 23530 
0 0100 
بغعوة 5 الحب» وترحل إلى الجنة بريح الرجاء. وترتقي درجات النعيم درجة 
1ت إلى الحيي. 
إنه باب عظيم. . أن تحيا ورسول الله في خاطرك. . فى ضميرك. . يملى 
عليك أفعالك . . أقواله تصنع أفعالك. . سيرته تصوغ سيرتك . .في امتزاج 
بديع وتآخ رفيع بينك وبين نبيك يِل . 


والحب كان ولا يزال ثمرة المعرفة: فكلما كانت معرفتك بنبيك أكبر كلما 
كان حبك له أقوى واقتداؤك به أشد. لآجل هذا كان الناس متفاوتين في 


محبتهم لنبيهم واقتدائهم به تبعا لتفاوت معرقتهم به وبقدره. 








وكق (ا نحبه؟ا! 
وقد أحبه ربه العليم الخبير. واختاره من بين خلقه سيدا للمرسلين؟! 


وكى 1 نحه ؟ا! 
وهو صفوة الصفوة وخخالاصة الخلاصة؟! قال ,َك : إن الله اصطفى كناتنه 
من ولد إسماعيلء واصطفى فريشا من كنانة؛ واصطفى من فريش 
بي هاشم واصطفاني من بسي هاشم ». 

رحد ةا 


وهو أكرم الناس خلقاء وأوسعهم صدراء وأصدقهم لهجة: ؛ وأوفاهم عهدا؛ 
وأوصلهم للرحم؛ رائد كل برء وداحر كل إثمء لا يقول إلا حقاء ولا يعد إلا 
تم . يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء شجاع يتقي يه أصحابه عند 
اشتداد ل ل سيل الام عل كلس 
آتاه الله كمال الخلق والخلق والقول والعمل؛ حتى استمال القلوب وملك 
زمامها. 











قال النبي يَئةِ لأصحابه يوما: «وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا : أولسنا 
إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». قالوا : 

كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر 
محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا الكت كال 

«فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء.؛ وأنا فرطهم على 
الحوض ». 


والغرة هي بياض في وجه الفرسء والتحجيل بياض في يديه ورجليه. وهي 
اك ولا إخفاوّها. 

م 00 د ىس لبهم فهو الذي لا يخالط, 0 
ا أسود كالح: معلامة أمته يوم القيامة ا وصوح الشمسىء وما 
يميزها بين الآمم هو بياض وجوهها ومواضع وضوئها . 

وقوله 202 : «وأنا فرطهم على الحوض )2 


معنادة آنا أتقدمهم 3 الحورض. يقال: قرط القوم إذا تعدمهم ليرتاد لهم 
الماع وهي بشارة للمتأخرين من آمته من أمثالناء وتسلية لنا عن عدم رؤية 
حبيبنا والفوز بشرف صحيبته . 








عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 0 كان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه : «الصلاة وما ملكت أيمانكم»» فما ال يقولها م يفيض 
لسانه؛ وفي رواية: كان عامة وصية رسول الله 5 وهو يغرغر بنفسه: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم». صحيح 


يهمه إلا ما نزل له.. لكن شآن رسول الله غير شآنناء وقلبه غير قلوبنا.. 
من أجلهم؛ ومع أن سكرات الموت وساعات النزع الأخير هي أشد 95 
الآلم على مدار الحياة؛ ومع أن ألم النبي 7:: فيها مضاعف ". إلا أنه مع 
000 


لم ينسك بَلئِةٍ فى أفسى حالات شدته. فهل ذكرته فى أهناً أوقات رخاتك؟5! 


© الابتسامة الأخبرة ©© 
صلى أبو بكر في وجع رسول الله بَدةٍ الذي توفي فيه؛ وكشف رسول الله مَل 
ستر الحجرة ة كنظر إلى الصحاية وتبسم ضاحكا ٠‏ لتكون آخر ابتسامة له في 
حياته؛ فلقد أنساه صلاح أمته آلام مرضه وكربته؛ وتبسم رغم شدة الألم 
لأن الراعى اطمأن على أن الزاعلة أذاانا 1 ذل لاا سي نفس 
الطريق.. كالقائد تفقد جنده قبل القتال فوج دهم على أهبة الاستعداد .. 
أو المعلم اختبر تلامذته قبل الام: 100590998 على لخر حال ؟ 


)١(‏ أخبرية عن نفسه أنه يوعك (يتألم) كما يوعك الرجلان منا 








الوصية الآخيرة الجامعة ركزت على أمرين اثنين: 
الصلاة... وهي إشارة إلى إلى صلة العبد بريه بكل جواتبها . 
5ه ملكت ادماتكم . انار ان للها السو عر نا مها ساة 


وهم العبيدء وهم اخقفف الضعفاءعء ومثلهم هي الضعف: الفقراء والخدم 
ل ل ل ال 





يوم القيامة هو يوم الفزع الآكبرء وليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
وهو يقول يومها: نفسي.. نفسي إلا رسول الله ::: وحده يهتف في شفقة: 
أمتى . . أمتي!! فهل هذا بالله عليك نبي يترك؟ هل يُعصى أمره وتخالف 
عام ويح القلوب القاشية ‏ ال عااسد الغفلة الجاثمة. واسمعوا يا 
أصحاب المشاعر الجامدة حرص نبيكم عليكم في فوله ءَِةٍ : لكل نبي 
دعوة مستجابة:؛ فتعجل كل نبي دعوته»: وإني خبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاء. صحيح 


والشفاعة لغة: هى سوال التجاوز عن الدذنوب من الذى وفعت فى حقه 
الجناية. وهي هنا أن يسأل رسولنا الله 7: جل جلاله أن يتجاوز عن حقه 
تجاه عباده؛ وهي أنواع: 


1 الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة التي يعتذر عنها كبار الرسل؛ فإن الناس 
في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقونء. فيطلبون الشفاعة: 
فيآتون إلى آدم.ء ثم نوح, ثم إبراهيم, ثم موسىء ثم عيسى عليه الصلاة 








7 ا 5 
العباد بشفاعته. بعل انتظار فى ساحة الحشر مقداره خمسون آلف لك . 


إلى الجنة دون أن يمسه العذاب. 

0000ا00ا0(ا030 
غ- شفاعة النبي 7:7 بما يستوجب رفع العبد درجات في الجنة فوق ما 
1- شفاعته يَئةٍ فى تخفيف عذاب بعض الكفار كشفاعته فى عمه أبى طالب 
الذى قال فيه النبى عَكةٍ : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة) فيجعل في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغكه.. 

والشفاعة كنز عظيم لا يتصوره العقل» واسمعوا بشرى عوف بن مالك: قال 
رسول الله عد : «أقتدرون ما خيرني ربي الليلة؟» قال: قلنا الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنه خيرني بين أن يد خل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعك2. صحيح 


وهى بشارة بأن أكثر من نصف أمتنا يدذخل الجنة بنص حديث رسول الله... 


© الظلمة يمتنعون © 


ومع أنه بَئِةٍ هو الذي قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» لكنه استثتى 








هما؟! اسمعوا الإنذار النبوى الصارح: رصلفان من أمتي لن تنالهما 
شفاعتي: إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق». 
يا 0 
5 5 
ومنقذي حين يفر مني فرابتي والإخوان.. 
كم أحبك!! 





عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يَئِْْ تلا قول الله تعالى في إبراهيم: 
[ ربمن أَصَللنَ م ثيرا من ألناس فَمن يَنَعن وإِنَّهه مق )4 


وقال عيميجلا 


و ب 4 ِ 
0 إن تعذ / 7 َإِنْمُمَ عبَادَكَ 4 
فرها يديه فقال: «اللهم أمتي 0 ويكى فقال الله تعالى: يا جبريل 
اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيه؟ فأتاه جبريل: فسأله فأخبره 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤٌك. رواه مسلم 








قال الإمام النووي: وهذا عار 2 الاحادتت لهذه الأمق ومنها بيان عظم 
مرلة النى عدن الله تفالى ٠”‏ 

نبينا يدعو لآمته حتى يبلغ به الحد أن يبكى شفقة على أمته؛ ومن أمته من 
لل لاا 

وهو به أعلم, ثم أبلغه ببشارة من أعظم البشارات: سنرضيك فى أمتك ولا 
وك 


لي ل ان دما 
( تين يتم امون نوز له قنك تألم لمكي 4 
لماذا إن لم يكن من شده شفقته على أمته وحرصه عليها وحبه لها. 


يما النبي بَِةِ في موقف أخروي عن أناس من أمته 
تتكبوا الطريق واستبدلوا الخبيث بالطيب؛ فقال كل مينر عن #لشهع من 
مشاهد القيامة: «وإنه سيؤتى برجال من أمتي, فيؤخذد بهم ذات الشمال؛ 
فأقول رب أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول كما 
قال العبد الصالح: 

0 وَكُنتْعَليمَ سَهِيدًا دمت فم قلمَا وفيت كنت أنت امِب عَليوموََتَ عل 


>< لم رد “دح ع 


9 عء سَهِيدٌ (0 إن تعَذّبهم فَإِنَهُمَ عِبَادك وَإِن تَحفْرَ لهم فنك أنت العرير يم 4 


فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم من فارفتهم». 
اللهم لا تجعلنا من هؤلاء.. ولا تحل في الآخرة بيننا وبين نبينا . 








ست - 


+« قد ةكم رسُواك- ين أنشر كم عَبرعليهِ مَاعَنِشرٌ حَرول ‏ 

ظ بكم بالْمؤييس روف يسم 

وقوله تعالى: +( عَرِيرعَيِّهِ مَاعَنَِرَ 4 فيه قولان: 

أحدهما: شديد عليه ما شق عليكم, رواه الضحاك عن ابن عباس . 

لذا جاءنا النبي !ة بالتخفيف والتيسيرء ومظاهر التخفيف في الشريعة 

أكثر من أن تحصى حتى جعل العلماء من القواعد الشرعية: (المشقهة 

تجلب التيسير)؛ وقد ذكر الإمام السيوطي أن تخفيفات الشرع أنواع كما 

. تخفيف إسقاط: كسقوط الصوم والحج والجهاد عن العاجز عنها‎ ١ 

لاتخميف النقصان: كتصر الصلاة للمسافر. 

للاتخفيف إبدال: بانتقال المكلف من الواجب إلى بدله عند قيام العذر, 
كانتقاله من الوضوء إلى التيمم: أو من القيام في الصلاة 
إلى القعود. 

ا تخميف التقديم: كالجمع بين الصلاتين فتقدم صلاة العصر إلى الظهر 
باد 1207 0 المظوب. 

لا تخفيف التأخير: كتأخير صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. 








ا نخعيف ترخيص: كشرب الخمر لازالة الخصة أو عند الخوف من الموت 
عطشاء وكآكل بعض المحرمات للضرورة: والتلفظ بالكفر 
عيد الاكراه. 


لاتخميف تغيير: كتغيير هيئّة الصلاة كما فى صلاة الخوف. 


الت رات 
تبيح المحظورات)؛ و(إذا ضاق الأمراتسع). و(ما لا يمكن الاحتراز 
منه معفو عنه). وكلها فواعد ترفع راية التيسير ورفع الحرج. 

والثاني: عزيز عليه ما عنتم: شديد عليه ما آثمكم, رواه أبو صالح عن 
00 *53”5 
ولا على مشاعر الحبيب تحرصون؟ 

و3 299 
الذي أصابه من الصد والإعراضء كما في ا تعالى! 


إن تحرص عل هد دهم فَإنَ أ لاط كا 4 


وقوله تعالى: 


ص ل سه ال مس سه عه ا و 
# لعلك بجع نفْسَكَ نفْسَك| لايكونوا مَؤْمِنِينَ 


عه او ستو اف 








اد يما 55" 


والجواب: 
را 
رسولنا يخاطبنا بلسان حاله: لا تهتموا يما شق عليكم اليوم مادمتم محافطين 
ل 

مي 0 ىه 
أو شحيح عليكم أن تفلتوا من يديه إلى النار. 
وقوله تعالى: 


- 0 وو 2 


ع تايا 


قيل: رؤوف بالمطيعين: رحيم بالمذنبين. 











ا أن رسول الله يَلنةِ قال : «من أشد أمتي لي حبا ناس 
يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني؛ بأهله ومالك2. صحيح 


يم 
أهلك في سبيل الفوز بنظرة واحدة إلى النبي مَل وقد أورد هذا الحديث 
الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء وفي هذا 
إشارة لطيفة إلى أن الشوق إلى ل 3 رسول الله ::: من طرق الوصول إلى 
الجنة فاصدق مع نفسك لتعرف حقيقة حبك من زيفه ووهمه. وسائلها : 
لو طلب منك التضحية بكل مالك؛ والتضحية بأهلك جميعاً 
في سبيل نيل نظرة إلى النبي يله فهل كنت فاعلا؟! 

مع العلم أن أشد الناس له حبًا هو أكثرهم في الجنة منه قربا .. ألا ما أعظم 
لكن رسول الله بَكةِ ليس بين أظهرنا الآن حتى نراه؛. فكيف نعرف حقيقة 
محبتنا له اليلوم فى ضلوء هك /الحديث؟! 

أقول: إن فاتتنا رؤيته في هذه الدنيا الزائلة. وهي مع زوالها دار البلاء 
والشقاءع. فإن لنا أن نَحن ونشتاق إلى رؤيته هي الآخرة الخالدة ا 
خلودها دار النعيم الو وثمن الرؤية 6 عه من مالنا وأهلنا اليوم. 


وقوله: ريكونون بع 89057 لبان 00 رامته يسابقون أصحابه. 
ويبلغون ا درجات المحبة؛ وإن لم يلتقوا رسول الله ولم يسمعوا منهك. 
فأبشروا معاشر المحبين وسادة المشتاقين. 








وسوال آخر ناقع ناجع: 
0 
أم ارتكبت ما يجعلك تختبئ منه وتتوارى عنه؟! 


وإن قد أسأت وعصيت وفرطت وجنيت. ا ا صائحة 
ال ل لان ال ار ل ضير امحات عرد 
تراجع ولا استدراك. 

ما حائلنا اليوم؟0 
ال ل ا ار ل الع اسل ع هرت 


عاطفة: حب الله ورسوله. 


© خوف الفراق!! © 


رسول الله يه محب صادق, أتاه ذات ليلة رلا 077 00707 يه حتى 
عرف ذلك في وجهه؛ فسأله الرسول ب : يا ثوبان!! ما غير لوننك؟ فقال: 
الل ما بي وجع ولا ضر غير أني إذا لم أرك اشتقت اليك 
واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاكء, ولولا أني أجيء فأنظر إليك. لظننت 
أن نفسي تخرج.: ثم ذكرت الآخرة؛ وأخاف ألا أراك هناك, لأني عرفت أنك 

ال نر جيه شيل الله 1 لقن . كن الله عر كر لاد كل 








د وو 0 تعالى: 
وَمَن بطع الله ابول أَوْكتيِكَ مم لذِينَ 


وَأَلسَّبَدَاءِ والصَّيلِحِينَ وَحَسْنَأؤلتيك رَفِيِقَا 4 


ار بين وَالصَديفَينَ 


90 الغيرة على الحبيب!! 40 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي 7:: يخطب إلى جدع, كلما اتخد 
المنبر تحول إليه. فحن الجذع, فأتاه واحتضن. فسكنء: فقال: «لو لم 
أاحتضنه لحن إلى يوم القيامك). 
وكان الحسن البصري إذا ذكر حديث حنين الجدع يقول يا معشر المسلمين!! 
الحية ل إل سو الله و ضوقا إلى لقاته. فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

ويبقى الجذع سفيرا للمحبة؛ موقدا لنار الغيرة؛ دافعًا للشوق إلى رؤية 
الحبيب والسعي إلى لقائه مع أنه جامد للناظرين!! 





فما بالنا بقلب الحي قاسيا لا يلين؟! 
يَحن الجذع من شوق إليك ةي شا عنيكء 
ورحية لاك يتقكيويالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك 
ضيطة 0 ا كرشي «وحلميأنأقبلمقلتيك 





10100 كي ذاها.. أن تحب الخير لغيرك كما 
الكلاء 5< كن من التافير ضى بالإشاكق ورفانظ ار إل م كان املك اف على 








ل ا ل ل 5 
يوزعها على أقاربه بشكل منتظمء فلتسلك نفس الطريقء وانقل شريطا 
مقالة.. خطبة, ولا تبق جامدًاء لا تكن أرضًا تبلع الماء ولا تنبت الزرع. إلى 
متى تل متلقيًا لا ملق ... مستمعًا لا قائلا. منتفعًا لا نافعا.. مادا يدك 
7م 


دخلت الجامعة فتلقيت العلم فيها سنوات معدودة: ثم انطلقت في أرض الله 
الواسعة.. 
يا من تعلم الطب ثم داوى المرضى.. 
يا من درس الهندسة ثم شيد وبرمج.. 
يا من أخن أصول التجارة عن والده ثم ضرب بماله في الآسواق: 
لماذا لا يكون هذا شأنك مع دين الله؟! 
لماذا يموت كثير من المسلمين اليوم دون أن ينطقوا بكلمة واحدة 
يرشدون بها من 5-5 إلى الخيرء ولو كانوا آولادهم أو أزواجهم 
أماآن يد الاسان أن بلصير 0 
بالدعاء الذي اختصك به .نضر الله امرا سمع مقالتي فبلقها قرب 
حامل فقه غير فقنيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 


والنضارة هى النعمة والبهجة. وتظهر في حسن الوجه والبريق,؛ وهي إما 
في الدنيا بسعة الرزق وهناءة العيش, مااع سنا ل 0 








يطلب حديثا إلا وفي وجهه نضرة. 
أو في الآخرة بدخول الجنة والتلذذ بنظرك إلى أجمل الوجوه وجه الله 


الكريم كما قال ربنا : 
( تَعْرِفُ فى وجوههم نضْرَة نعي 4 
فهنينًا لمن حظي ببركة هذا الدعاء النبوي حين سلك طريق الدعوة الزكي. 
آخي. . 


ويجمع عليك لوب الغافلين ويليس كلامك صلل البهاء. وقد وقوة ا 
اليلغاء. 
وسائل نفسك اليوم يا محب النبي: 
ا ا ا ممن حولي5 
هل واظبوا على الصلاة؟ 
وإن فعلوا فهل نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ 


با جندي الدعوة. . 


لم يكن المسجد يوما صومعة للخاملين: إنما هو مركز تلقي الآوامر والتوجيهات 
الم ا ل 0 كك بعدها رما إلى ساحة 
دعقا د" : جامعتك . امك لفقك. .ورشتك. اكظارتك. ؟عادتك. 

المسجد هو مستودع الزاد الذي تملاً به قلبك, ثم تفرغ الشحنة في غيرك. 
ثم تعود لملئها من جديد.ء ولهذا ا و ود للمدايعينك: 


+ إِنَنَاسْتََ اليل سد وطنَا وأقوم يلا )4 








12 دكر كهرنه. 





© أبن خزائن البركات!! 69 
قال ابن القيم: قال تعالى مخبرا عن المسيح ابن مريم عليه السلام: 
ع اكد 
أي معلمًا للخير داعيًا إلى الله مذكرا به مرغبًا في طاعته؛: فهذا من بركة 
الل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. ومحقت بركة لقائه والاجتماع 
به. بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. 


فال تعالى: 
010 زر مهاه ع سد عد عرص دس بو وص 0 6 
فاأذبتءامنوا 00 وبعوا ا ل اأززى ال 
ٌْ 0 انتم و 235 3 
ويعرف ابن تيمية التعزير بأنه: (اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه). 
ومن نواياك وأنت تدعزيالى ا دعا إليه حبيبك أنك يدذلك تنصرهده: ولعد 


كان رسول الله ب وهو في مكة قبل الهجرة يطوف على الناس يطلب النصرة 
سيف © ات اانه 101 ووكتقي 3انلا لميجرة ال لقي الح اليه 








عليهم أن ينصروه وآن يمنعوه مما يمنعون منه أهليهم. وقد تكفل الله بنصر 


5007 
لس دس قاس رو مم 
« إلا لتصروه فَقَدَ تصسره أللَّهُ “4 


06 

© نحرةٌ بكلمة !! ©© 
يروي الشيخ أحمد شاكر قصة عجيبة عن والده الإمام محمد شاكر والذي 
0 
مقتدراء وآراد هذا الخطيب أن ع أحد أمراء مصر عندما أكرم طه 

حسين. فقال في خطبته يتملق الآمير وينافقه : (جاءه الأعمى فما عبس 
ححيه وما تولت)'' 0 بذلك التعريض برسول الله 9 . حيث إن القرآن ذكر 

27 عبس وتويك (ر2) أن جاءه الام )له 

هما كان من الشيخ محمد شاكر إلا أن وقف أمام الناس وقال لهم: : إن صلاتكم 
تسدنا ب والجمعة ؛ لأن الخطيب كفر بهذه الكلمة التي 
ا 0 أن يقلت من عقوبة الدنيا قضلاً عن 
عقوبة الآخرة.. 





يقول الشيخ أحمد شاكر: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع 
سنين وبعد أن كان عاليًا منتفحًا مستعرًا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء.. 
رأيته مهينا ذليلاً خادما على قادكة اشي حاةومن مسا حد القاهرة. يتلقى نعال 








المصلين يحفظها في ذل وصغار حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو 
يعرفني -لا شفقة عليه- ا ل ل لك لما 


م ره وعطظة 





ومن علامات المحب إيثار محبوبه على نفسه؛ وقد جعل الله نبيه أحق 


00 
7 2 
© آلَىَأ ول المزوديت دن شري 4 


ا 0507 
أيضًا إخبار عن الحال التي ينبغي أن يشعر بها المؤمنون تجاه رسول 4ل 
فهو أولى بهم من أنفسهم ولا يكون كذلك حتى يكون أحب إليهم من أنفسهم. 
ويبين ابن القيم أن هذه الآية تتضمن أمرين: 

١‏ - (... أن يكون أحب إلى العبد من نفسه. لآن الآولوية أصلها الحب. ونفس 
العبد أحب إليه من غيرهء ومع هذا يجب ان يكون الرسول أولى به منهاء 
وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 
؟- ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه 
للرسول :9ة يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبدهء أو الوالد على ولده؛ 
فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به 


ولاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمؤمنين» فمن لم يكن الرسول 97 أولى به 
من نفسه فليراجع إيمانه. فالمؤّمن وحده.. راحة نبيه مقدمة على راحته.. 








والا قفي إيمانك نقض ١:‏ سلف . . حدش .. 


هذا معنى الآية أيها ل اد لعو ا 
عد ممم 

(أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم فضلا 
عن أن يكون أولى بهم من غيرهم.: فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من 
أموالهم؛ وإن كانوا محتاجين إليها ؛ ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم 
أنفسهم. 1آ زؤز زؤزؤز[ زؤز[ ز [ز ز 1 0000000 «2 
وبالجملة فإذا دعاهم النبي 97 لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم 
أن يقدموا ما دعاهم إليه. ويؤخروأ ما دعتهم أنفسهم إليه. ويجب عليهم أن 
يطيعوه ه قوق طاعتهم لآنفسهم, ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 
وتطلبه خواطرهم). 


ىه 
9 حدق كهدق عمر!! ©© 

والآمر والله يحتاج إلى وقفة عمرية كالتي وقفها الفاروق بن الخطاب لما 
أخذ النبي :: يده. فقال له عمر: طررسول الله. لاحت اح ال من كل دء 
إلا من نفسي, فقال النبى علد : «لا.والذى نفسى بيده حتى أكون أحب 
اليك من نفسكء؛ فقال له عمر: الل الآ والله لأنت أحب إلى من نفسي, 
فقال النبى ييه :«الآن يا عمر». 
وقد أظهرت هذه الوقفة للفاروق النفع الحاصل له من جهة الرسول كَل 
الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء فعلم أن رسوله هو سبب 








بقائه ل ال ا وأن هذا الفضل أعظم من كل كنوز الدنياء 
ما ستحق لذلك نيينا أن يكون حظه من المحبة أوفر من غيره. 





فمن أحب شيئًا أكثر ذكره؛ ولذا عرف بعضهم المحبة بأنها دوام ذكر 
ال 

المحب لا يمل ذكر المحيبوبء بل يستعذب الحديث عنه وإن كرره وأعاد. 
وكثير من عشاق اليوم لا يجدون في مقابل حبهم غير الهجر والصدود حين 
ا ا ا ا ار لك 
أرق وبذله من أجلك أعظم؟! كيف تنسى رسولك ولا تذكره؟! 

وذكرك لرسول الله يه عن طريقين: 

الأول: الصلاة عليه: 

جاء رسول الله :: ذات يوم والسرور يرى في وجهه؛ فقال :30 : «إنه أتاني 
ملك؛ فقال: يا محمد!! أما يرضيك أن ربك عزوجل يقول: إنه لا 
يصلي عديك أحد من أمتك إلا صليج ا لاد (لوايك 
فرح النبي ب وسر غاية 7 2 © 


أحسن الجزاءء وماذا سيريح منك يا مسكين وقد أريحه ربه كل شىء: أعلى 
درجات الجنة.. الشفاعة.. مغفرة ما تقدم من ذنيه وما تآخر.. ما علمت 








لويد 


ويؤكد على انتفاعك لا انتفاعه وربحك لاا ربحه حديث رائع جميل يدور 
حول بعض من فضائل الصلاة عليه : من صلى علي حين يصبح عشرا 
وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة2». حسن 
ل ل الت ل ال لك ال ار 
بصلاتنا عليه»؛ وتذكرنا عنده ياسمنا واسم آبائنا وأمهاتنا. وما أحلى سماع 
صلاتنا عليه لديك. وما ألذها في أذنيه؛ لذا قال رسول الله عد : «أكثروا 
الصلاة علي : فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من 
أمتي فال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك 
الساعك2. حسن 

ل م 0 7 صحيح 
لكن. . ماذا تساوي صلاة العيد الفقير على نبيه أمام صلاة ربك العلي 
العظيم عليه؟ كلاهما يحملان اسم الصلاة لكن بينهما أبعد ما بين السماء 
والآأرض. 
قال أبوبكر القشيري في معنى صلاة الله على عباده: الصلاة من الله لمن 
دون النبي رحمة. وللنبي تكرمة وزيادة تكرمة. 


فإذا امتلأ قلبك طمعًا في الثواب» ورغبت في ثواب أكبر وكفة حسنات 
أرجح؛ فأحضر قلبك ولا تنشغل بغير صلاتك على حبيبك مخلصا نقيا . 
قال رسول الله ::؛ : .من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قليه صلى 
الله عليه بها عشر صلوات؛ ورفعه بها عشر درجات. وكتب له بها عشر 
حسنات؛ ومحا عنه عشر سيكات ». صحيح 








وقد رأى ابن القيم في الصلاة على النبي !: دورًا آخر في غرس محبته في 
(إنها سبب لدوام محبته للرسولء وزيادتها وتضاعفهاء لآن العبد كلما أكثر 
من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالية لحبه تضاعف حبه 
له وتزايد شوفه إليه. واستولى على جميع فليه). 


فلا تكمل قراءتك الآن حتى تصلي على نبيك في حضور قلب وإخلاص نية 
عشر مرات, ويا حبذا لو جعلتها مائة!! تنوي بذلك.. 
رادل جا 
9 وأن تنال شفاعته 
9 وأن يرد الله عليك الصلاة بعشر 
© وأن يجيبك رسول الله بنفسه 
5 وأن ترتفع درجتك 
ونبة أشرة مرتبطة بقراءة هذه الرسالة: 
5 أن ينفتح قلبك أكثر وأكثر لما هوآت من الصفحاتء فتزداد رغبتك 
الثاني: تذكره على الدوام: 
مرة تذكر نبيك على مدارادا مك . لاا اا" 
هل 00 وسط دهن الو 


هال 0 كاد اج 00 








في غضبك.. في سكونك.. في فرحك.. في كربك.. 

مع زوجك. .مع ولدك. .. مع شري كك .مع جارك. .وهكدا حتى يعيش معك 
كل يوم لحظة بلحظة؛ وفي هذا تصحيح لمسارك إذا اعوج وتصرفاتك إذا 
انحرفت. وهو ما يلبس قلبك ثوب الحياء ويرده بسرعة إلى جادة الصواب. 





0" 
سل © لم 78 د و 6 سح سا ساسا 4 7 2 - و در غنرو 
يتأيها الذينءامنواأ ار موا أله إن يع عليم 0 


0 
تقولوا قبل أن يقولء وإذا قال فاستمعوا له وأنصتواء والمعنى: لا تقضوا 
كيام اميس الآمر بالتقوى تحذير من التقدم على الله 
ورسوله. وفي ذكر اسميى السميع العليم بعد النهيى عن التقدم بين يدي الله 
ورفوله فحن اغلى امال ذلك الأوامر, وترهيب عن عدم ادمتال. لأنه 

سحكانة للشب لكل قول: عليم بكل ذعل . 

فان ادن القيم: : زوهدا الأمر فرض باق على الآمة إلى يوم القيامة- مثل 
طاعته عن 00 شين يدي سنته بعد وفاته يَِةٍ كالتقدم بين 
يديه في حياته؛ ولا فرق بينهما عند ذوي العقول السليمة؛ فالآدب كل الآدب 
معه :!: تقديم سنته وأقواله على كل قول أو رأي). 

ومعنى هذا أنه إذا تعارض أمر أحد مع أمر رسول الله يَكِِةِ . فرأي غيره 
تحت الأقدام, ولا طاعة لمخلوق في معصية الحالق أو معصية نبي هذا 
الخالق!! 








ل ل ل 
كل هؤلاء جناة قدموا أهواءهم وشهواتهم على أمر الله ورسوله. 


وقد نهانا الله عن رفع الصوت فوق صوت النبي 07 . وأمرنا بعدم الجهر 
له بالقول مخافة حبوط العمل؛ لما في ذلك من الجفاء والإيذاء لنبيه مكذلك 
ا و ا 
وفد شدد 00 ا أصواتهما 
لم0 ا 0 قال: 00 
2200000 يم .قال 50 0100 -5 قالا: 
وقد اب الصوت عند سماع حديته . قال 
حماد بن زيد :كنا عند أيوب السختياني. فسمع لغطًا فقال: : ما هذا اللغخط؟ 
أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله ة كرفع الصوت عليه 
في حياته؟! 

وقد يكون رفع الصوت على صوته بمخالفة أمره واتباع غيره؛ ولهذا في 
قراءة أخرى : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله؛ من التقدمء أي لا تسبقوا 
رسول الله ٠‏ فالمطلوب أن تسيروا خلفه وتتبعوه. في حياته وبعد موته افتداء 
واتباعا. ومن أشرف وآأكرم وأحب وأغلى من رسول الله حتى تقدم أمره على 
أمر رسولك5! 


واسمع كيف فهم الإمام الشافعي هذه ١‏ لآية 5 ثم عمل بها؟! 








ا سود ب ا ا م م 
أنت؟! فقال : سبحان الله! أتراني في كنيسة! أتراني في بيعة' 0 


وسطي زنارًا5! أقول لك: قضى فيها رسول الله يَِةٍ وأنت تقول: ما تقول 
أنت15). 


واعلم أن كلام النبي 97 المأثور عنه بعد موته في الرفعة والمقام مثل كلامه 
المسموع منه حيا ٠‏ فإذا فُرئْ كلامه عليك وجب عليك أن لا ترفع صوتك 
عليه وتصغي له بآذنك وجوارحك كما كان يلزمك ذلك في مجلسه إذا تافظ 
به أمامك. 





المحبة حيرا على ورق وادعاء لا حقيقة. ولنقف وقفات مع غضبة النبي 37:. 
ل ف رليات 

حاشاه وإنما كان غضبه لله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء!! 

فهل تقتدي به في ذلك؟ هل أنت تفي الغضب؟! بمعنى أنك وإن بلغ منك 

الغضب منتهاه لا تندفع بفعل يغضب الله ويسعد عد اللددر 


© اغخب لغخب الحسب ©©6 


6 عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله 7 في غزوة الفتح, اعادلي 
لي ات ف د 
الله عَْةٍ كقال : «أتشفع في حد من حدود اللكل؟!). فقال له أسامة: استغفر 








لي يا رسول الله؛ فلما كان العشي قام رسول الله 0 . فآثنى على الله عز 
وجل يما هو أهله ثم قال: دأما يعد .. إنما هلك الناس قيلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد ». ثم قال: دوالدي نفسي بيده لوأن قاطمة ينت محمد سرفت 
قفطعت يدها . صحيح 


6 غضب النبي دَدةِ وتلون وجهه حين رأى أسامة يسعى في شفاعة محرمة: 
لأن فيها إشاعةه الحقوق وخدش حق المساواة بين الا ونصب ميزان 

للتفاضل غير ميزان التقوى. وجدير بكل محب صادق لنبيه أن يغضب حين 
يرى مثل هد فينطلق آمرا ار ال ا اتلد 


#6 بعث الرسول كله واليًا ا ا ال اران 
يد أمسك بعض ما معه.؛ وقال :هذا لكم وهذا لي هدية؛ فغضب النبي؛ وقال: 
«ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقاء ثم قال: رهما لي أستعمل الرجل منكم فيقول: هدا لكم وهذا 
أهدي إلي.. ألا جلس في بيت أمه ليهدى له؛ والذي نفسي بيده.. لا 
يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حق إلا أتى الله ليحمله يعني يوم القيامة: 
فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر, ثم رفع يديه حتى رني بياض إبطيه؛ ثم قال: اللهم هل بلغت؟21. 

صحيح 


يوم دمعت إليه.. سيعاد المشهد مرة أخرى لكن ليس اليوم.. بل يوم القيامة.. 
حين يرهم الحسات مستكشتت لكات ا 10 
عافبته فى الاخرة.. فضيحة بين العباد .. ويعد الفضيحة جهنم وبئس المهاد, 








ولا فارق في اللعن بين الراشي والمرتشي : لعن الله الراشي والمرتشي 


عن أبي مسعود قال: أتى النبي يك رجل فقال :يا رسول الله إني لأتآخر 
في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها قال غما رأيت رسول الله 
:: قط في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ .ققال : ديا أيها الناس.. إن منكم 
منفرين:؛ فأيكم ما صلى بالناس فليجوزء؛ فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجك.. صحيح 

# منفرين بالتشدد فى دين الله. 

“ ياختيار العسر على اليسر. 

'# منفرين بالأخلاق السيئة. 

55000 

© بسوء معاملة الزوجة والأولاد. 

ويتضاعف التنفير ويتفافم آثره لمن عرف بين الناس بتدينه والتزامه حتى 
جعلوا منك نموذج المسلم القدوة, رافع لواء الإسلام في مكانه الذي هو فيه. 





عن جرير قال: كنا في صدر النهارعند رسول الله !ة . فجاءه قوم عراة 
مجتابي ك0 الثنمار (ثياب صوف) أو العباء (جمع عباءة). متقلدي 
السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله 7 لما 








آ آ ١‏ حت سه سه | سس سه الك لت رس 


وس 0 0 24 زر وروم 
# ينا اناس القوا ره 0 دو وَحَلقَ روجا وت متها 


م إن اللَهَكَانَ عا 7 0 4 


اا يك >< وو حب سر خب ور أ أ أن 


تفقوا أله وَلتَنظرٌ نفس ما فد مب لِعَدٍ واتقوأ 
إنَّ ألّهَ حير يِمَا تَكَمَلُونَ 4# 


تصدق رجل من ديناره. من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره 
حتى قال ولو بشق تمرة؛ فجاء رجل من الآنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها 
بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى 
رأيت وجه رسول الله 9 يتهلل كآنه مذهبة: فقال رسول الله 4ه : 

رمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص 
من أوزارهم شيء». رواه مسلم 

وفرح الرسول 97 عائد إلى أمرين: 

أ) ابتداء الخير: 

فلتكن أول من يبادر إلى المعروفه. فيقتدي بك من يراك ويعمل مثل عملك, 
لتنال مثل أجر العامل؛ كما فعل هذا الصحابي مجهول الاسم معلوم القدر 
عند الله فقد ابتداً بنفسه. ثم تتابع الناس من بعده؛ فلو كنت صاحبه في 
لمبادر 5 لحركت المياه الراكدة؛ و استنهضت فب الخامدة. مدة. بإثفاق. بتصدي 








وقد يكون هناك من جاء بعد هذا ال ال أكثر أو ثروة أغلى؛ لكن 
صاحبنا سبق بسبقه؛ وفاز بالثواب الآكبر بتقدمه على غيره؛ وإن الفارق 
بين الفائز بالميدالية الذهبية والميدالية الفضية في سباق ٠٠١‏ متر عدو 
ال0 
وصدقة بقية الصحابة فارق بسيطء وهو مع بساطته أدى إلى تباين عظيم 
بين ثوابهم وثوابه. 


ب) إظهاره وإبراره: 

حين تكون هذه السنة مجهولة تخفى على الكثيرين الناس أو مهجورة لا يعمل 
بها أحدء كتظهرها أنت منيها من جهلها أو هجرهاء 31 فتحيى سنة من تدك 
الحبيب اندثرت أو كادت. وفي هذا إشارة إلى ضرورة بروز القدوات الصالحة 
وتصديهم للتأثير في مشاعر الناس وعقولهم: بعل أن غراها المفسدون 
بالتائهين والتكرات. ولسان الحال دوما أخصح من لسان المقال. 


والآن.. أرني كيف ستسعد نبيك وتدخل الفرحة على قلبه 
بعد قراءة هده الكلمات با همام؟ 0 





